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 الملخص

المدلول في وأثر ذلك   ، اللغوي  الظن من حيث مدلولها  البحث مفردة   يتناول 

بمعنى يأتي  أننه  وبيّن  لغة،  الظن  لتعريف  البحث  فتطرق  وفساداً،  صحة   الاعتقاد 

استعمل القرآني  النص  وأنن  والقطع،  اليقيّ  بمعنى  كذلك  ويأتي  والتردد   الشكن 

المرا المعنييّ، ويتحدد  البحث كذلكالمفردة في كلا  السياق، وبيّ  أنن   د منه بحسب 

وهو شرط   الظن يطلق على اليقيّ لكن ليس في درجاته العالية ، إذ اليقيّ درجات،

يبلغ درجة من يزيد حتى  لكنه  أقلن درجاته  القيامة في  يوم  تقبل   للنجاة  الثبوت لا 

ك وتعالى  من ربه تبار ر به، وهو ما طلبه إبراهيمورود الشك أصلًا فضلا عن أن يؤث 

 .سألوا إنزال المائدة سؤاله إحياء الموتى، وما سأله حوارينو عيسى حيّ في

الظن  حسن  وهو  به،  المأمور  الظنن  إلى  كذلك  البحث  الظن   وتطرق  تعالى،  به 

 .بوعده ووعيده، والظن برحمته وعفوه والظن بحكمته وعلمه

ا الظن  البحث  السوءوذكر  ظنن  القرآن  ه  سمّن ما  وهو  عنه  الجاهلية   لمنهي   وظن 

بأنه لا   والظن بأن الله لا يرسل الرسل، والظن بأنه لا ينصر رسله وأولياءه، والظن

الظن وصف   يبعث من يموت أو الظن بأنه لا يعلم ما يسره الناس ويخفونه، وهذا

  .به المشركون ووصف به المنافقون كذلك

 . الشك، يقيّالقرآن الكريم، الظن، العقيدة، ال الكلمات المفتاحية:
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 المقدّمة

 : ومن والاه، وبعد له وصحبه على رسول الله، وعلى آلام والسلله والصلاة  الحمد

بالإقرار  إيمانه إلاّ  العبد ولا  أنّه لا يصحّ إسلام  الدين ضرورة  المعلوم من  فمن 

النّبيّ   به  ما جاء  بكل  والإيمان  التوحيد  من  وما تضمنته  التوحيد  عن ×بشهادة 

ة، تصديقا وامتثالاً،  عملية ال ربه تبارك وتعالى من العلوم الخبرية، والأحكام الشرعي

  ×م على اشتراط اليقين بما جاء عن الله ورسوله  ولهذا لم تختلف كلمة أهل الإسلا
ھ ھ  ﴿  :وانتفاء الشك عن الإيمان في صحّته والانتفاع به، كما قال تعالى

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿، وقال في وصف المتقين :  [15]الحُجُرات:  ﴾ۋ ۋ

 [4]البقرة:   ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 (1). 

الإيمان   أهل  وصف  من  القرآن  آيات  بعض  في  جاء  ما  هذا  على  يشكل  وقد 

،  [46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ :بالظن، كما في قوله تعالى

تعددت   هنا  ومن  الجزم،  وعدم  الشكّ  معنى  إلى  راجع  لغة  معلوم  هو  كما  والظن 

وهو ما حفزني   بة عن الإشكال المذكور،اجالمفسرين في توجيه هذا والإالأقوال بين  

يتعلق به من مسائل العقيدة التي تدور حول  لتتبع لفظ الظنّ في القرآن ومعرفة ما  

في هذا البحث المتواضع، وقد جعلته في مقدمة وثلاثة اليقين بالله وبوعده ووعيده  

 مباحث:

 الموضوع وصلته بالعقيدة. فقد ذكرت فيها أهمية  المقدمةأمّا 

 ظن.في تعريف ال  حث الأول:بلما

 في إطلقات الظن في القرآن. المبحث الثاني:

 
 وسيأتي ذكر كلام بعض أهل العلم في ذلك.( 1)
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الثالث: القرآن    المبحث  من  مستنبطة  بالعقيدة  المتعلق  الظن  في  مسائل 
 تحته ثلثة مطالب:  الكريم،

 اشتراط اليقين في صحة الإيمان.  المطلب الأوّل:

 ين.مراتب اليق المطلب الثاني: 
 .للهالظن با  المطلب الثالث:

 وصيات التي خرجت بها.ها نتيجة البحث والتوذكرت في  الخاتمةثم 

 : الدراسات السابقة
في   الظن  عن  تتحدث  التي  العلمية  والبحوث  المقالات  من  العديد  وجدت 

تفسيرية ناحية  من  عنه  تتحدث  ولكنها  الكريم،  الظن  القرآن  مسألة  إلى  تشير  أو   ،

ب وأمّا  وعابرة،  عامة  بصورة  لكن  ع  يحثواليقين  دلالته  يتناول  مسائل  فهو  لى 

-فيما اطلعت عليه-  ن فلم أجد، وأهّمها معرفة اليقين المشترط في صحة الإيماعقدية

 . من خصه بالحديث من خلال لفظ الظن

نبينا محمد  الله على  وأن يجعله ذخراً، وصلى  قرأه  ومن  به  ينفعني  أن  أسأل  والله 

 وعلى آله وصحبه. 
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 بحث الأوّل لما

 تعريف الظن لغة 

مع في  نربالنظر  اللغة  أنّ  اجم  على  أجمعت  قال   "الظنّ "اها  نَ(،  نَ  )ظَ  مصدر 

،  (3)، ويُستعمل في اليقين والعلم مجازاً (2) : خلاف اليقين، أو(1)بعضهم هو الحسبان  

 من باب الأضداد .  (4)  بمعنى الشك وبمعنى اليقينإنّ الظنّ  :ومنهم من قال

لما  »  :  ليوق اسم   : قويتالظن  ومتى  أمارة  عن  ومتى    يحصل  العلم  إلى  أدت 

 . (5) «مت جدا لم يتجاوز حد التوهّ ضعف

 .(6) «الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم» وقيل:

اللسان: بيقين عياننّ إ  لاّ إ  ، هو شك ويقين  وفي  ليس  تدبّ نّ إ  ،ه  يقين  ا  مّ أف  ،رما هو 

 . (7) م(عل)لاّ إه في قاليقين العيان فلا يُ 

النقيض  :الظنّ »:  الجرجانيوقال   احتمال  مع  الراجح  في  ويُ   ،الاعتقاد  ستعمل 

 .  (8) «اليقين والشك

 : الصمة قال دريد بن   ،العلم موضع وقد يوضع ،معروف "الظن "  وفي الصّحاح:

 (9)  ردـالمس ارسّ ـي الفـم ف ـهـراتـس  ** * ج ـدجّ ـم فيلأـوا بـّنهم ظُ ـت للقف

 
 (. 2/35المغرب في ترتيب المعرب )( 1)

 (. 2/386المصباح المنير ) (2)

 (. 2/35المغرب في ترتيب المعرب )( 3)

 (. 2/145العيّ )ب كتا( 4)

 . (2/54مفردات القرآن ) (5)

 (.4/348القاموس المحيط )( 6)

 (.13/722العرب )لسان  (7)

 (. 187التعريفات ) (8)

 (. 6/2160الصحاح للجوهري )( 9)
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 . عدوه باليقين لا بالشكما يخوف نّ إو ،وانقياست :أي

 .علمنا :أي (1)  «وظننّا أن لم يجد عليهما»:  سيد بن حضيرأُ وفى حديث 

  ﴾ې ې ې ې﴿ :سألته عن قوله تعالى  :(2) بيدةعَ أثر ابن سيرين عن  وفى  

 .علمت :أي   (3)«عنىما  فظننتُ  ،شار بيدهأف [43]النساء:

والعلم وفي الشك سواء ترجح أحد  يقين ال مل فيوالخلاصة: أنّ لفظ الظن يُستع

 طرفيه أم لا.

اليقين  مجازاً في  الشكّ  هنا كونه حقيقة في  اللغة  (4) ولا يهمنا  أنّ  هو  المهم  وإنّما   ،

سياق   اللفظ  من  المراد  يحدد  وإنّما  سواء،  حد  على  عليهما  الإطلاق  بصحة  جاءت 

لم فيما يكون  الع ويقينال  معنىستعمل بالظن لا يُ   نّ إ  :الكلام وسباقه، وقال بعضهم 

 . (5)  محسوساً 

  ﴾ ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿  له تعالى:في تفسير قو  قال ابن عطية

اليقين ، ولو قال بدل»  :  [53]الكهف: الناس أن الظن هنا بمعنى  :  {ظنوا} وأطلق 

ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في  ، لكان الكلام متسقاً ، على مبالغة فيه {وأيقنوا}

 
بن حضير بن   -بالضم  -وأُسيد    (،258( واللفظ لأبي داود في السنن )ح302الحديث أخرجه مسلم )(  1)

الأنصار عتيك  بن  العقبةاي  سمّك  ليلة  النقباء  أحد  كان  ذلك  غير  كنيته  في  وقيل  يحيى،  أبو    لأشهلي 

 (. 1/303تهذيب التهذيب )  خلافة عمر توفي في هوده بدرا،ف في شواختل

، توفي  ن سادات التابعيّمحمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته وم(  2)

وع110سنة   بهـ،  عبيدة  الكوفي  بيدة هو  عمرو  أبو  المرادي  السلمّني  عمرو  بن  قيس  بن  ويقال  عمرو  ن 

وفأسلم   النبي  قبل  ي  بسنتيّ  ×اة  سنةولم  توفي  بعدها  (ـه72)  لقه،  انظر  وقيل  التهذيب  .  تهذيب 

(9/190( ،)7/78.) 

 (. 6317مصنف ابن أبي شيبة )( 3)

كا(  4) مقاييسوإن  في  كمّ  لقائله؛  مسلنم  غير  ذلك  فار  ن  لابن  )اللغة  أصيل ":  (361/ 3س  والنون  الظاء 

      ."شكصحيح يدل على معنييّ مختلفيّ: يقيّ و

 (. 35/736) تاج العروس( 5)
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م متحقق،  بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع عل  الحس ،  قد ناله  م تاموضع يقين

وجد في كلام العرب العبارة  تفما يقع ويحس لا يكاد  وإلا    لكنه لم يقع ذلك المظنون،

 . (1) «عنه بالظن

 

 

 

 
 

 

 

 
 (. 7/147المحرر الوجيز، ) (1)
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 المبحث الثاني 

 إطلاقات الظن في القرآن 

الأ واستعمل  العرب،  بلغة  القرآن  العللغويا  بيسالنزل  والمفردات  التي ة  ربية 

ا فَهِم مشركو قريش الخطاب  ولذا  قبولاً  يعرفونها،  لقرآني وتعاملوا معه كما فهموه 

والظنّ من هذا    يتلو عليهم الوحي دون الحاجة لشرحه لهم،  ×لنّبيّ  ورداً، وكان ا

  بادي: آ ز و فير ل ا   قال   اليقين، الباب جاء في السياق القرآني بمعنى الشك كما جاء بمعنى  

الظن  » مجملاً   ورد  القرآن  اليقين  :وجهأربعة  أعلى    في    ، الشك  وبمعنى  ،بمعنى 

 . (1)«وبمعنى الحسبان ،وبمعنى التهمة

 أمّا ما جاء بمعنى اليقين فمنه:
 .[ 46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿قوله تعالى:  .1

جرير ابن  »(2) قال  ثنا:  الله جل  أخبر  وكيف  قائل:  لنا  قال  قد م عؤه  إن  ن 

أنه له بالطاعة،  لقاء  أنه ملاقيه، والظن: شك، و  "يظن "  وصفه بالخشوع  الشاك في 

 الله عندك بالله كافر؟ 

 ثمّ ساق بإسناده عن  « "ظناً "  ، والشك "ظناً " اليقيني  العرب قد تسمّ   قيل له: إنّ 

 « كل ظن في القرآن يقين» عن مجاهد، قال:  و  «الظن ههنا يقين  إنّ »أبي العالية قال:  

علم  كل  »:  رواية  وفي فهو  القرآن  في  وع«ظن  السدّ ،    "يظنون"  أما»قال:    ي:ن 

 . (3) «يقينالأنهم لم يعاينوا، فكان ظنهم » :قال ابن زيد في قوله، و«نفيستيقنو

 
 (. 3/545بصائر ذوي التمييز )  (1)

د  ي، وكان من أفرالم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الامام الع(  2)

 (.14/267نبلاء ) هـ(. سير أعلام ال310الدهر علمّ، وذكاء، وكثرة تصانيف، توفي سنة )

 (. 1/300ي ) الطبريرتفس( 3)
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  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿  قوله تعالى:  .2

 .  [53]الكهف:

الشنقيطي العلامة  الي»:(1) قال  بمعنى  الآية  هذه  في  لأقينوالظن    م نه؛ 

م موقنون  نهالموضع أ    وقد بين تعالى في غير هذا  ،اهدوا الواقعأبصروا الحقائق وش 

عنهم:   كقوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿بالواقع؛ 

ڑ ک ﴿، وقوله:  [12]السجدة:    ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ومن إطلاق الظن على  ...  [22]ق:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

تعالى:   ۈ  ۆۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ اليقين قوله 

ملاقوا وي  :يأ  [46-45]البقرة: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇٴ ۈ أنهم  قنون 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿وقوله تعالى:    ،ربهم  

تعالى:  [249]البقرة: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ وقوله  ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿. 

اليقين،،  [20]الحاقة:  ﴾ہ بمعنى  كلها  الآيات  هذه  في  تطلق   فالظن  والعرب 

الشك    الظنّ  وعلى  اليقين  جرى  ...  على  جل    ة سنأل  علىوما  الظن  أن  من  العلماء 

 .  (2) «، ولا مشاحة في الاصطلاحالاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء

تعالى:    .3   ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ وقوله 

لَت:  . [ 48]فُصِّ

لظن هنا بمعنى اليقين، لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا  : »اقال الشنقيطي  

الذا في  قائق، علموالعذاب، وشاهدوا الح ليس لهم من محيص، أي وقت  لك  أنهم 

ولا مفر  لهم  ملجأليس  بمعنى  ...  الكريمة  الآية  هذه  في  الظن  أن  من  ذكرنا  وما 

 
ا(  1) محمد  بن  الأميّ  شنقيط  محمد  علمّء  من  مدرس  مفسر  الشنقيطي:  الجكني  القادر  عبد  بن  لمختار 

بها.  يا(.)موريتان وتعلم  )  ولد  واستق1367وحجن  المهـ(  في  مدرسا  في ر  وأخيرا  الرياض  ثم  المنورة  دينة 

 هـ(.3139في بمكة سنة )هـ( وتو1381الجامعة الاسلامية بالمدينة )

  (.4/166أضواء البيان ) (2)
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الحقائق،   فيه  تنكشف  القيامة  يوم  لأن  الله،  شاء  إن  التحقيق  هو  والعلم،  اليقين 

 .(1) « فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك

 ا بمعنى الشك، فمنها: فيه الظنّ   ءاصوص التي ج وأمّا الن  
 ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿قوله تعالى:    .1

 . [78]البقرة:

 « الطبري:  قوله:قال  حقيقته   إلاّ   ﴾ ٿ ٿ﴿  ومعنى  يعلمون  ولا  يشكون، 

 .(2) « الشك -في هذا الموضع-  "الظن"و  ،وصحته

نهم لا علم لهم كذبون ويحدثون، لأي     ﴾ٿ ٿ  ﴿  »:  (3) وقال القرطبي

يت  بصحة لأإنّ و  ،نولما  مقلدون  هم  يقرءوما  فيها  بهحبارهم  بكر  ،  ن  أبو  قال 

أنّ  النحوي  يحيى  بن  أحمد  حدثنا  وقد  علماً   الانباري:  الظن  تجعل   وشكاً   العرب 

، وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن يقين،  وكذباً 

ادت براهين الشك  ز  اذ، وإشكن  وبراهين الشك فالظلت براهين اليقين  وإذا اعتد

 . (4) «أراد إلا يكذبون  ﴾ٿ ٿ ﴿» :ظن كذب، قال الله على براهين اليقين فال

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿  :وقوله  .2

 .[ 116]الأنعام:   ﴾ې ى ى ئا ئا 

البغوي الذي هم عليه ظن  : »(5) قال  يأ  يريد أن دينهم  خذوه عن  وهوى لم 

 
 (.7/154أضواء البيان )( 1)

 (. 1/421تفسير الطبري ) (2)

اشتهر بالصلاح  كبار المفسرين،  . أندلسي من أهل فرطبة، أنصاري، من  فرح  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن(  3)

بأم: )الجامع لأحكام القرآن(؛ و)ا، من تصانيفه والتعبد شرح الأسمّء    سنى فيلأا؛ و)ور الآخرة(لتذكرة 

 (. 5/322) هـ(، الأعلام للزركلي671سنة ) (، توفيىالحسن

 (2/7تفسير القرطبي ) (4)

مد الحسيّ بن مسعود بن محمد يي السنة، أبو مح لعلامة القدوة الحافظ، شيخ الاسلام، محالشيخ الامام، ا  (5)

أعلام هـ( سير  516سنة )  ، توفي"شرح السنة  "ف، ك  حب التصانيبن الفراء البغوي الشافعي المفسر، صا 

 (. 19/439النبلاء )
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 . (1)«نيكذبو ﴾ ى ى ئا ئا  ﴿ ةبصير

گ گ گ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وقال تعالى:    .3

 . [36]يونس:  ﴾ ڳ 

« إلاّ قال الطبري:  أكثر هؤلاء المشركين  يتبع  إلاّ ظناً   وما  يقول:  ما لا علم لهم    ، 

 يقول: إنّ   ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿بحقيقته وصحته، بل هم منه في شكٍّ وريبة 

 . (2) «مقامَه ءشييقوم في يغني من اليقين شيئًا، ولا  ك لاالش

ک ک ک ک گ گ گ  ڑ ڑ ژ ژ  ﴿  :وقال  .4

يقول: ما يتبعون في ، قال الطبري : »[  66]يونس: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

وإن هم إلا يتقوّلون    ...قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظن، يقول: إلا الشك لا اليقين  

صاً   .  (3)«ن غير علمٍ منهم بما يقولونك ، عللإف الباطل تظنِّيا وتَخَر 

ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڃ ڃ﴿ ال تعالى:قو  .5

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 . [ 38]القصص:  ﴾ک 

نه قد رأى من البراهين ما لا ر على الشك، لأفَ الظن هنا شك، فكَ » قال القرطبي:

 . (4)«يخيل على ذي فطرة

حم خج خح خم سج سح  تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج﴿وقال تعالى:  .6

 ﴾ سخ سم سح سج ﴿ »   :   ( 5) ابن كثير ال  ق  ،  [32ية:]الجاث   ﴾ ضج سخ سم صح صم 

 
 (.3/181تفسير البغوي ) (1)

 (. 6/561تفسير الطبري ) (2)

 (.6/583) بقالمصدر السا (3)

 (.13/119) المصدر السابق( 4)

لدين: حافظ ء، عمّد ان عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداإسمّعيل ب(  5)

=  ومن أشهرها تفسير القرآن والبداية والنهاية، توفي سنة    ،ي حياته  ـف ه  ـيفـاس تصانـل النـاقـن،  قيهفمؤرخ  
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  ﴾ صح صم ضج ﴿؛ ولهذا قال:  ، أي مرجوحاً توهماً   أي: إن نتوهم وقوعها إلاّ 

 . (1) « أي: بمتحققين

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ وجاء الظن كذلك قسيمًا للعلم كما في قوله تعالى:    .7

 .[24]الجاثية:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٹ  ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿   :وقوله

 . [82جم:]الن
قوة   في  متفاوتة  الشك  على  أو  اليقين  على  دل  ما  منها  سواء  النصوص  وهذه 

ن ليس على مرتبة واحدة، والشك ليس على  ـقيـن، فاليـي ـمعنيـالد  ـالدلالة على أح

 .مرتبة واحدة

 

 

 

 
 

 

 
 . ( 1/320ـ( ، الأعلام للزركلي )ه 774)= 

 (. 7/272تفسير ابن كثير )( 1)
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 بحث الثالث لما
 عقيدةلاالمتعلق بالظن مسائل في 

 ن الكريممن القرآتنبطة سم
 :وتحته ثلثة مطالب

 : اشتراط اليقين في صحة الإيمان الأوّلالمطلب 
السنةّ وسائر الفرق المنتسبة للإسلام في اشتراط لا تختلف كلمة العلماء من أهل  

تهم لهذا اليقين المشُترط وطريق اليقين بالله وبما جاء من عنده، وإن تفاوتت تفسيرا

عياضالقاض   لاق  إليه، الوصول   الم  (1)   بعض  عن  كلامه    كفرات: عند 

شك  » أو  به،  وأخبر  بلغه  فيما  الكذب  نبينا  إلى  أضاف  من  أو  وكذلك  صدقه،  في 

بإجماع كافر  فهو  أو  »وقال:  ،  «سبه...  المصحف  أو  بالقرآن  استخف  من  أن  اعلم 

أو   منه،  أو  بشيء  به  كذب  أو  آية،  منه  حرف  أو  جحده،  أو  مسبهما،  أ بشيء   ونه، 

أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم ن حكم أو خبر، أو  ء مما حرم به مبشي  كذب

 . (2)«فهو كافر عند أهل العلم بإجماعبذلك، أو شك في شيء من ذلك 

عليها   استندت  التي  والسنةّ  الكتاب  نصوص  عليه  دلّت  ما  هنا  كلمة ويهمنا 

ع لهذه النصوص يجد  تتبّ المنّ  إف  بة للإسلام،العلماء من أهل السنةّ وسائر الفرق المنتس

التعب الإيمان،  أنّ  ولفظ  العلم،  ولفظ  اليقين،  لفظ  باستعمال  جاء  القرآني  ولفظ  ير 

الأفعال  (3) الظنّ  بهذه  وتعليقه  الإيمان  تقييد  أو  المؤمنين  مدح  سياق  في  ذلك  كل   ،

 .شتراط اليقين في صحة الإيمان باللهتعليقًا يدل على ا

 
السبتي م  و الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الاندلسي، ثأب  (1)

 (.20/212)  ، سير أعلام النبلاءهـ(544وغيرهما، توفي سنة )الشفا وإكمّل المعلم صاحب  ،المالكي 

 (.1101و 2/1069، )الشفا (2)

 الذي ليس بيقيّ العيان. بمعنى اليقيّ (3)
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بن مر  اليوقد  لفظ  الظنالبحث،    أوّل  في  قينا  لفظ  قريبًا  المبحث    ،وتقدم  في 

تعالى:السابق  قوله  ففي  العلم  لفظ  أمّا  ،  [19]محمد: ﴾بي تج تح تخ تم تى﴿، 

: [52]إبراهيم: ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿ وقوله   ،  

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ ه :  قول، و [21]الكهف:

 .[54]الحج:  ﴾ۉ ۉ ې 

ہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ما في قوله تعالى:  يمان فكلإوأمّا لفظ ا

 . [8]الحديد:   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ 

گ گ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿وقوله:  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

وقوله:  [91]البقرة: ﴾ہ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿، 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ۈ  ۈۆ ۆ ﴿  وله:، وق[136]البقرة: ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . [ 193]آل عمران:  ﴾ ۅ ۅ ۉ ۇٴ ۋ ۋ 

وبما جاء عن  ود أنّ الواجب على المؤمن أن يؤمن ويستيقن بالله  المقص  وخلاصة

 ينزل عنه، وله كمال ينتهي إليه.  لا يجوز أن  هذا الجزم له حدّ الله تعالى، لكن هذا اليقين أو  

تقاده  عا  ن لا يكونيدخل الريب والشك قلبه بحيث يحكم بجواز ألا    أنفحدّه  

فرض أنّه رجح عنده بنسبة كبيرة، فإنّ هذا لا    لأمر، حتى لواوافقاً للحق في نفس  م

 .حة الاعتقاد والإسلاميكفي في ص

عليه  الشبه  ورود  يقبل  لا  أنّه  نعني  لا  قلبه  الشكّ  يدخل  لا  نقول  وعندما 

المقص قلبهوالشكوك، بل  يكون في  بل  قلبه محل  يكون لها في  أن لا  يناف  ود  ا هيجزم 

 القلب. ستقرار في لا ها، ولا يسمح لها باويضادّ 
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 المطلب الثاني: مراتب اليقين 
القيم  اليقين من حيث ه ابن  ذكر الله سبحانه في  »  :و على مراتب، كما قال 

وهي   اليقين  مراتب  الثلثةكتابه  وعلم  اليقين  حق  اليقين:  وعين  قال    يقين  كما 

ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿  :تعالى

وهو التصديق التام   ،هم  ل  لها ع  أوّ   ،قينفهذه ثلاث مراتب للي  ،[7-5:ثرا ك]الت ﴾ہ

 ، كعلم اليقين بالجنة مثلاً   ،تقدح في تصديقه  ،بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة  ،به

كيقينهم أن الرسل أخبروا    ،علم رتبة الفهذه م  ،نهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنينقّ وتي

   .صدق المخبربها عن الله وتيقنهم 

ا  (الثانيةتبة  المر )  والمشاهدة  ،ليقينعين  الرؤية  مرتبة  تعالى  ،وهي  قال   : كما 

، وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة  ﴾ۀ ہ ہ﴿

ا إبراهيم الخليل  هي التي سأله  وهذه المرتبة...  وعين اليقين للبصر  ،فاليقين للسمع

سؤاله    فكان  ،اليقين عين اليقين لم  مع ع  هلليحصل    ى،ربه أن يريه كيف يحيي الموت

لقطع المسافة التي    ،فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن ،لقلبه  لنفسه وطمأنينةً   زيادةً 

 . بر والعيانبين الخ

الثالثة)  اليقين  (المرتبة  حق  الشي  ،مرتبة  مباشرة  بهوهي  بالإحساس  إذا   ،ء  كما 

الهُ فَ   ، أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها ا  ،تبة علم اليقينمر  يا فيندم في  لموقف حين  وفي 

وت اليقينتزلف  عين  مرتبة  في  يعاينوها  حتى  منهم  وباشروا   ، قرب  دخلوها  وإذا 

وتارة   الظاهرة  بالحواس  يكون  تارة  المعلوم  ومباشرة  اليقين  حق  مرتبة  في  نعيمها 

ب يباشر الإ[  51]الحاقة: ﴾ھ ھ ھ ﴿  :القلب فلهذا قاليكون  القلب  به  فإن  يمان 

بالحواس  ماالطه كيخو ويبقى لها    يباشر  القلوب  يتعلق بها فحينئذ يخالط بشاشته  ما 

مراتب  ح فيها  تتفاوت  التي  الصديقية  وهي  الإيمان  مراتب  أعلى  وهذه  اليقين  ق 

 . (1) «المؤمنين

 
 ( بتصرف يسير. 189-188م القرآن )في أقساالتبيان  (1)
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ال ذكره  وما  النصوص  خلال  من  أنّ  يظهر  إمّ علماء  سببه  بالعلم    الثقة ا  اليقين 

 .بالمخبِر  الثقةأو  ،بالخبر

بالخ  :فالأول الثقة  الوهو  يكون بسبب  يقينه بر،  أو الحس، وهذا  العقلي،  برهان 

يكون لها وزن ولا يضطرب  العادة، وإن وردت فلا  يورد عليه شبهة في  أعلى ولا 

والمحسو اليقينية  المعقولات  لأنّ  القلب،  وما  بسببها  بغيرها،  بنفسها لا  ثابتة  سات 

وكا الله  عن  الأخبار  من  واليون  فه  مرسله  ثباتاً،ي  الآخر  هذا   أكثر  صاحب  لأنّ 

كالأنبياء المعاينة  أصحاب  يكون  عادة  أتباعهم  اليقين  وبعض  من  (1) والرسل  أو   ،

أتباع  من  قبلهم  ومن  الصحابة  من  الأئمة  كبار  مثل  والمعقول  بالمنقول  العلم  أهل 

 .الرسل

 ليهما آمن ع  ولا شكّ، وهفهو يقين مقبول شرعاً ب  وهو الثقة بالمخبر  وأمّا الثاني:

الخلق  النبّيّ  أكثر  وهو  بالمخبر  ثقة  آمنوا  وغيرهم  الصحابة  غالب  فإنّ  وإن ×،   ،

كان حصل لبعضهم بعد ذلك الرقي في درجات الإيمان واليقين بالتفكر أو المعاينة 

 ×كنا مع رسول الله    : عن أنس قالفبن ثعلبة،  حديث ضمام  أو المجاهدة، ومنه  
رج فجاء  ا  ل جلوساً  أهل  عبلمن  فأناخ  لى ادية  له  عقله جمل  ثم  قال  ه  أيكم :  ثم 

متكئ بين   ×ورسول الله  :  قال.  المتكئهذا الرجل الأبيض  :  قلنا:  محمد؟ قال
يا محمد، قد جئتك يا ابن عبد المطلب، إني سائلك :  فقال:  أظهر أصحابه، قال

ل  عمّا س  »:  ×  مسألتي عليك فل تجد علي في نفسك، فقال له النبي دة  فمشت 
: سولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قالأتانا ر   يا محمد،:  ، فقال«كل  بدا
يا محمد، أنشدك بربك وبرب من كان قبلك آلله بعثك إلى الخلق  :  قال  ،«صدق»

النبي   قال  قال«نعم»:  ×كلهم؟  عل :  ،  أن  فيفزعم رسولك  صلوات  خمس   ينا 
 

بـصـمقـوال  (1) هنـنـمعاي ـال ـود  معاي ـة  الآيات  ـن ـا  كمعاابالأبصة  تكررتر  النتي  الموتى  إحياء  لإبراهيم   ينة 

 .وعيسى وعزير
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أمرك أن  لله لك آب ق من كان ربك ورب أنشدك ب: ، قال«صدق»:يومنا وليلتنا، قال
فزعم رسولك : ال، ق«اللهم نعم» :×نصلي الخمس في اليوم والليلة؟ فقال النبي  

فقال أموالنا،  في  زكاة  علينا  قال«صدق»:  أن  من كان :  ،  وبرب  بربك  أنشدك 
أم ـقبل آلله  تـك  أن  الص ـأخ ـرك  مدق  ـذ  أغنـة  فت  ـائ ـيـن  ف ـقس ـنا  ف  ـمها  فقال   ا؟ ـن  ـرائ ـق  ـي 

 : ان في سنتنا، قالفزعم رسولك صوم شهر رمض:  لقا   ، «نعم  م الله»  :  ×النبي  
كان قبلك آلله أمرك أن تصوم   يا محمد، نشدتك بربك وبرب من:  ، قال«صدق»

السنة؟  في  النبي    الشهر  نعم»:  ×فقال  حج   ، «اللهم  علينا  أن  رسولك  وزعم 
 ل آمنت بما جئت به، وأنا رسو :  قال  « صدق»:  ؟ قالإليه سبيلً   البيت من استطاع 

ثع ئي، وأنامن ورا بن  بالحق لا   لبة أحد ضمام  بعثك  فبالذي  بكر،  بني سعد بن 
علي  ــأزي شي  ـد  و  ـئ  ـهنّ  أناً  م ـقـلا  شـه ـن  ـص  ف  ـئ  ـي  ـن  الن ـق  ـاً،  صدق »  :×  ي ـب  ـال  لئن 

  . (1)«ليدخلن الجنة

هداه الله     الذي قد يحصل لمنالإيمان يصح باليقين»في مقدماته:    (2)قال ابن رشد

وهبوبالتقليد،   الا أول  من  الاعتبارلة  إلى  الله  أرشد  بما  آية  عتبار  ما  ، (3) « به في غير 

وقد يصح تيقن المعتقد من غير علم. فمن آمن بالله بتقليد أو نظر يحصل به   وقال : »

 . (4) «اليقين أو يقع به العلم فهو مؤمن

، وليس ذلك نتج عنه اضطراب القلب وانزعاجهوهذا اليقين قد يورد عليه ما ي

قالأ  عن جاء  اً، كماكش  ناس من أصحاب  :بي هريرة  إنا    فسألوه:  ×  النبي  جاء 

 
 (.  12( ومسلم )ح 63أخرجه البخاري )ح   (1)

د بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي،  مّعة بقرطبة، أبو الوليد محمد بن أحمالعلامة، شيخ المالكية، قاضي الج( 2)

 (.19/501) النبلاءأعلام  ـ(، سيره520سنة )قيل عنه : كان أفقه أهل الاندلس، توفي 

 (. 1/58المقدمات )( 3)

 (. 1/60المقدمات )( 4)
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قال:   به،  يتكلم  أن  أحدنا  يتعاظم  ما  أنفسنا  نعم،   :قالوا  « ؟ وقد وجدتموه»نجد في 

 . (1)«ذاك صريح الإيمان»قال: 

الظن، ولهذا سمى  في هذا    وهو اليقين  المستوى يشترك مع  الدرجة من  الله هذه 

وهو   ،[46]البقرة: ﴾ۅ ۉ  ۋ ۋ ۅۇٴ  ۈ ۈ﴿ :هلنحو قو  ظناً في

 . عنى اليقين الذي ليس بيقين عيان في لسان العرب كذلكذي يستعمل بم الظن ال

لكن  عديدة،  نصوص  بعض  فوق  بعضها  درجات  له  اليقين  أنّ  على  والدليل 

آي هنا  اليقين  نأخذ  أنّ  على  نص صريح  فيهما  ويطمئن  تين  القلب  به  يستقر  الّذي 

 لإيمان. في صحة ات ليس واجباً ولا شرطاً الواردا اعليه درنة لا تطمأني

  : تعالى  فقوله  الأولى  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿أمّا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

وقد [260]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ،

هذ في  طويل  كلام  للمفسرين  إبراهيم،حصل  سؤال  ومعنى  الآية،   ومعنى   ه 

الطبري قانة،  ينالطمأ الأقوا  ل  من  عدد  ذكر  » لبعد  بتأويل  هذه    وأولى:  الأقوال 

نحن  أحق بالشك من إبراهيم، »  أنه قال:  ×الآية، ما صحَّ به الخبر عن رسول الله  
سأله    وأن تكون مسألته ربَّه ما(2) «ى؟ قال أولم تؤمن؟قال: رب أرني كيف تحيي الموت

قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن  رضَ في  يطان عشلالموتى لعارض من اأن يُريه من إحياء  

آنفً  قد زيد  البحر،  في  وبعضه  البر  في  بعضه  الذي  الحوت  رأى  لما  إبراهيم  أن  من  ا 

أل الهواء،  وطير  البحر  البر ودواب  دواب  متى  قى  تعاوره  فقال:  نفسه  في  الشيطان 

  وتى، لما  ؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيييجمع الله هذا من بطون هؤلاء

 .(3) ى« شيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقك عيانًا، فلا يقدر بعد ذلك الذل اينليع

 
 (.132سلم )حأخرجه م (1)

 (.155سلم )حوم (3372البخاري )ح أخرجه( 2)

 (. 3/51فسير الطبري )ت (3)
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ة  فهذا من ابن جرير صريح فيما قلنا إنّ إبراهيم سأل ربّه ما سأل ليصل إلى مرتب

ي فلا  أثر  أيّ  الشيطان  يلقي  لما  يكون  لا  حتى  اليقين  مجرد  من  حتى  القلب  نزعج 

قد حصلت وقد  الاو  أنينةالطم   هل  انزعاج، لأنّه  الحسية،  بالمعاينة  عن  صحّ  ستقرار 

النبي   أصحاب  من  ناس  جاء  قال  هريرة  ما  فسألوه  ×أبي  أنفسنا  في  نجد  إنا   :

به يتكلم  أن  أحدنا  ذاك صريح »:قال    ،نعم: قالوا    «جدتموه؟وقد و»:  قال  ،يتعاظم 

فالص (1) « الإيمان ورو  حابة  ،  من  يقينهم  يمنع  لم  الإيمان  أهل   الوارد   دوهم 

فسأل ربّه   و ما جاء في التفسير أنّه ورد على إبراهيم  يطاني على قلوبهم، وهالش

وقد كان    الوارد أصلًا ، قال القرطبي : » ابل لهذا  معاينة الإحياء ليصبح قلبه غير ق

ون خبر  علم  ذلك  علم  يدخلإبراهيم  لا  التي  المعاينة  أراد  ولكن  ولا  ظر،  ريب  ها 

النظر  لأشبهة،   علم  قاون  تدلخبر  الشبهة د  لا    خله  المعاينة  وعلم  والاعتراضات، 

سكون    ومعنى الطمأنينة حينئذ: »(3) ، وقال الآلوس(2) « من ذلك  شيءله  يدخ

الم التصوير  بظهور  المحتملة  الإحياء  كيفيات  الجولان في  ،  القلب عن  وعدم  شاهد 

أ  ءا حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة على الإحي كمل  على 

شيئاً وإنما أفادت   ، ولا أرى رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب منه  وجوهال

 .(4)«مان بهأمراً لا يجب الإي

ا كيفيته، هذا هو  نفسه لا عن  إبراهيم هو عن الإحياء  لأصح في معنى وسؤال 

الله قدرة  في  شكاً  السؤال  هذا  يكن  ولم  السؤال  الآية،  استعمال  من  كان  وإن   ،

واالاس يف(  )كـب فكيف  تبعاد  الأنبياء  من  نبيّ  حق  في  وارد  غير  هذا  لكن  لشك 

 
 .اً تقدم قريب (1)

 (.3/194تفسير القرطبي ) (2)

الآلوسي، شه   (3) الحسينى  الله  عبد  بن  الدين،  محمود  مالثأبو  اب  بغداد،  ناء:  أهل  من  أديب،  فسر، محدث، 

 (.7/176هـ(، الأعلام للزركلي )1270مولده ووفاته فيها سنة )

 ان درجة في الإيمّن . نة إذ سأل ذلك ليطمئن قلبه، والاطمئوهذا غير صحيح بل هو مخالف لصريح الآي (4)



 (ه1441 ذو الحجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـدراسللبي طا ـلشام اـد الإمـهـة معـلـجـم

329 

يُستعمل   أيضاً  بكيف  السؤال  لكنّ  الخليل،  الشيء بإبراهيم  لأصل  المعاينة  لطلب 

كيفيته، بدون شكّ في حدوثه، أراه الإحياء ولم يخبره عن   دون  تعالى  الله  أنّ  بدليل 

بأنّ الكيفية سؤاله  إبراهيم  علّل  وقد  أير  ه،  يطيد  قلبهن  بمعاينة مئن  وهذا يحصل   ،

في الظاهرة  الصورة  بالكيفية  أريد  إذا  إلاّ  الكيفية،  معرفة  إلى  يحتاج  ولا   الإحياء 

  : تعالى  قال  لعزير،  حصل  مثلما  ممكن،  فهذا  ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ﴿الإحياء 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ئۆ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئە ئو ئا ئە ئا ى ى

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ك[259]البقرة:  ﴾بج الإحياء  على  قادر  الله  أنّ  يعلم  كان  فعزير  آخر ،  في  نص    ما 

الإحياء فأراه الله الإحياء عياناً ، وقال له   الآية، وإنّما كان يتعجّب من قدرة الله على

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿  في :

فقد استعمل    ﴾ ئى ئىئې ئې  ئې ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

   .الأمر بالنظر ليتحقق له اليقين بأنّه تعالى يحيى الموتى ويزول تعجبه من إحياء القرية

ۇ ﴿عالى:  لآية الأخرى التي تدل على تفاوت درجات اليقين، فهي قوله تأمّا ا

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ى ئا ئا ئە ئە ئو

پ ڀ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ئى ئى ئى ی ی ی

ٹ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . [511-112]المائدة:

ة ، منهم من رجح قراءوقد اختلف المفسرون كذلك في توجيه سؤال الحواريين



 يــــرانـــزهـح الــالــن صــد بــمـأح د.                            م ـــريـــكـرآن الــــقـي الـفدة ـــــيــقــعـالـق بـــلــعـتــمـن الــــظــال  

330 

بمعنى هل تستطيع يا عيسى أن تدعو ربك، ومنهم من    {ربَّكهل تستطيع  }أخرى  

ا سؤال  إنّ  كيراولحقال  في  اين  اختاره ن  كما  والصحيح  بالله،  وجهلهم  الدعوة  بدء 

أنّ قولهم   السؤال، وأدب مع الأكثر  ليس بشك في الاستطاعة، وإنما هو تلطف في 

إذ ليس كل ممكن سبق في علمه   وقوعه ولا لكل أحد، والحواريون هم الله تعالى، 

آمـرة مـكانوا خي بـن  باقتداعيـن  يظن بهم الجهل  تالله  رسى، فكيف  له على كعالى   

 ؟ ممكن ءشي

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق،  : »  (1)قال ابن سعدي

فقال:   وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى  

ملازمة  ﴾ى ئا ئا ئە ئە﴿ على  الإيمان  من  معه  ما  يحمله  المؤمن  فإن 

ما يكون   آيات الاقتراح التي لا يدري  لب منولا يط  ،نقاد لأمر اللهالتقوى، وأن ي 

 . بعدها شيئاً 

صالحة،    فأخبر مقاصد  لهم  وإنما  المعنى،  هذا  مقصودهم  ليس  أنه  الحواريون 

فـ   ذلك  إلى  الحاجة  العيانية،  ﴾ئۈ ئۈ﴿ولأجل  الآيات  نرى  بالإيمان حين 

ال علم  ذلك  قبل  كان  كما  اليقين،  عين  الإيمان  سأل  فيكون  كما  علخايقين.  ليه ليل 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ف يحيي الموتى  يلصلاة والسلام ربه أن يريه ك ا

ئې ﴿فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال:   ﴾ٿ

ئى ئى ی ﴿لم صدق ما جئت به، أنه حق وصدق،  نع  أي:   ﴾ئې ئې ئى

الح ﴾ ی فتقوم  لك،  نشهدها  بعدنا،  لمن  مصلحة  زيادفتكون  ويحصل   ة جة، 

 . (2) «كن بذلالبرها

 
التميمي:  (1) السعدي  الله  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  من    عبد  اعلمّمفسر،  نجد،لحنابلء  أهل  من  مولده   ة، 

كتابا، من أشهرها:   30هـ( له نحو  1358ووفاته في عنيزة )بالقصيم( وهو أول من أنشأ مكتبة فيها )سنة  

 (.3/340، الأعلام للزركلي )هـ(1376) ةالمنان في تفسير القرآن(، توفي سن )تيسير الكريم

 (. 1/530تفسير ابن سعدي )( 2)
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ولا   الإيرادات،  عليه  ترد  لا  أن  فيه  يُشترط  لا  الواجب  اليقين  أنّ  والخلاصة 

أسلم   من  بدليل  أو الحسي،  العقلي  البرهان  مبنيا على  يكون  أن  العرب يُشترط  من 

له   الإسراء،×تصديقا  حادثة  في  بكر  أبي  قول  في  كما  قالف  ،  عروة  سعى »:  عن 

: هذا صاحبك ، يزعم أنه قد أسري به   الوا، فق  كر  ب  أبي  المشركين إلىرجال من  

:  : أَوَقال ذلك ؟ قالوا ، ثم رجع من ليلته ، فقال أبو بكر  الليلة إلى بيت المقدس

بكر   أبو  قال   ، لقد صدق  نعم  ذلك  قال  إن  أشهد  فأنا  ، وكما في حديث  (1)«: 

ب فإنّ ضمام  المتقدّم  ثعلبة  يستحلفن  مبنيه كان  ولو كان ذلك  ب  اً ه،  لما  على  رهان عقلي 

 . ×مكان، بل يصحّ أن يكون ثقةً بالمخبر وهو النبيّ  كان لاستحلافه
يكون   أن  فاشترطوا  المتكلمون  واستدلاأمّا  نظر  العبد وتصديقه عن  ل لا  يقين 

جعله عاصياً بذلك وإن  عن تقليد، وشكك بعضهم في صحة إيمان المقلّد، وبعضهم

العقلي  (2) إيمانهصحّ   والدليل  لي نع،  يقصدوندهم  وإنما  إطلاقه  على  دلائلهم   س 

   (3) العقلية على حدوث الأجسام وقيام الأعراض بها ونحو ذلك ، قال النووي 

قوله  تعليق على  أن  »:  ×اً  اللهأ م رت   الا  اله  لا  أن  يشهدوا  حتى  الناس    :«أقاتل 

  ذا إ  ناالانس   والجماهير من السلف والخلف أنّ اهرة لمذهب المحققينلالة ظوفيه د»

  ، وهو مؤمن من الموحدين  ،د فيه كفاه ذلكلا تردّ   جازماً   سلام اعتقاداً عتقد دين الإا

أدلة تعلم  عليه  الله    ولا يجب  ومعرفة  بهاالمتكلمين  ذلك    خلافاً   ، تعالى  أوجب  لمن 

  ، به  لاّ إوزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين    ،ةأهل القبل    كونه من  في  وجعله شرطاً 

 
عاأخر(  1) عن  فيالح  ئشة  جه  )  اكم  الاعتقاد (76و 3/62المستدرك  أصول  شرح  في  واللالكائي   ،

)(1430)ح الدلائل  في  والبيهقي  الألبا2/361،  والشيخ  والذهبي  الحاكم  حه  وصحن  في     ني(، 

 . ( وله فيه بحث306الصحيحة )ح

 ( وما بعدها.8/324انظر البحر المحيط للزركشي ) (2)

، من تصانيفه شرح مام العلامة محيي الدين أبو زكرياشيخ الإ بن حسن النووي ال  يحيى بن شرف بن مري  (3)

خ الإسلام  ظر تاريهـ(، ان677مسلم، وروضة الطالبيّ والمجموع شره المهذب وغيرها كثير، توفي سنة )

 (. 12/345للذهبي )
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ق هو  المذهب  أصحا  من  كثير   لووهذا  وبعض  المتكلمينالمعتزلة  خطأ   ،بنا  وهو 

اكتفى بالتصديق بما   ×ي النب  ولأنّ   ،وقد حصل   ،المراد التصديق الجازم  نّ إف  ،ظاهر

  حين الصحي   فقد تظاهرت بهذا أحاديث في   ،ولم يشترط المعرفة بالدليل  ×جاء به  

 . (1) ي«يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطع

المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء    ا فيأمّ »:  م  سلالإاوقال شيخ  

حتى على العامة   ،من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد

لأن العلم بها   :قالوا  ،تنازع فيها فضلاء الأمة  يالمسائل الت  حتى يوجبوه في  ،والنساء

 .واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص

ما يجب على من يقدر نّ إما وجب علمه    نّ إف  ،خلاف ذلك  فعلىلأمة  ا  ورجمه  اموأ 

الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق   ،على تحصيل العلم يُ   ،وكثير من  ف لّ كَ فكيف 

بها قد  وأيضاً   ،العلم  خاص  فالعلم  نظر  بلا  اضطرار   ،يحصل  من  أخر  بطرق  بل 

 . (2) « وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك

التي تقشعر لها الجلود،  »:  (3) نيلشوكاا  لوقا المقالة  العجب من هذه  فيا لله 

وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف  

في ليس  بما  يطيقو  لهم  ولا  درجة  وسعهم  يبلغوا  لم  الذين  الصحابة  كفى  وقد  نه، 

بين أظهرهم    وهو   × الله ول  فهم رس ولم يكل  الاجتهاد، ولا قاربوها الإيمان الجملي،

بذلك  العلم  إلى  البلوغ  عن  بتقصيرهم  الإيمان  عن  أخرجهم  ولا  ذلك،  بمعرفة 

أنب أئمة الحديث من  أبو منصور عن    ه مؤمن، وإن فسق، أدلته، وما حكاه الأستاذ 

 
 (.1/210) المنهاج (1)

 (.20/202مجموع الفتاوى ) (2)

بنمح  (3) محمد  بن  بن علي  الشوكاني  مد  الله  فقيعبد  أهل صنعاء:  من  اليمن،  علمّء  كبار  من  مجتهد  غزير  ه   ،

كتب: ومما  الاخبار  التأليف  منتقى  أسرار  من  الاوطار  و()نيل  بمحا،  الطالع  بع )البدر  من  القرن  سن  د 

 (. 6/298هـ( الأعلام للزركلي )1250وفي سنة )وغيرها كثير، ت السابع(



 (ه1441 ذو الحجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـدراسللبي طا ـلشام اـد الإمـهـة معـلـجـم

333 

فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء  

ا  بالإيمان وهو  الذين  الجملي،  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  القرون،  خير  عليه  كان  لذي 

 . (1) «يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر إلى ذلك

 . المطلب الثالث: الظن بالله
سياقات، ويهمنا هنا الظنّ بالله، إذ جاء في القرآن  عدة    جاء الظنّ في كتاب الله في

، والنهي عن إساءة الظنّ به  المؤمنين بهلىوالسنة الأمر بحسن الظنّ بالله، والثناء ع

 سبحانه، وذمّ الكفار والمنافقين بذلك. 

 (2) الظن المأمور به   :أولاً  -

موجبه، وأكثر ما يكون  أمّا الظنّ المأمور به فهو أن لا يقع في قلب المؤمن شكّ في 

وإن كان ،  الظنّ المأمور به نتيجة طبيعية للإيمان بالله، فهو جزء من إيمان العبد بالله

 : (3) عن الإيمان باعتباره عملًا يؤمر به، ومما جاء في القرآن من الظن المأمور به  يفرد

 . الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء والحساب الظنّ بأنّ  .1
 .[ 46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: قال تعالى

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿:  وقال

 . [249]البقرة:  ﴾ژ ژ ڑ 

 . [ 20]الحاقة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :جي يوم القيامةلسان الناّ علىوقال 

وإنّما كان ذلك مأمورا به لأنّه خبر الصادق وهو الإيمان بالبعث والجزاء، كما أنّه 

ومنها الحكمة والعدل، إذ لا يستقيم مع عدله وقدرته    موجب الإيمان بصفاته تعالى 

ظالم ويُجازى المسيء  يُقتص من الأن  وحكمته أن يخرج الظالم والمسيء من الدنيا دون  

 
 (. 2/126الفحول ) ادإرش( 1)

يأتي    (2) أن  شرطا  الذم  التصريليس  مقابل  في  به  المؤمنيّ  على  الثناء  من  هذا  يفهم  وإننمّ  بالظن،  بالأمر  ح 

 النذين يسيئون الظن به تعالى.  للكافرين

 .معناه فهو أكثر من ذلكتعمل فيه لفظ الظنن دون ما جاء بت ما اسإنمّ أورد( 3)
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بإحسانه، والمحسن  عن  بإساءته  روي  المطلب  ولهذا  عبد  بن  يدرك و  الزبير  لم 

أ وفكر،  نظر  له  كان  لكن  فلان  نّهالإسلام؛  مات  له:  من  ،قيل  كان   لرجل  قريش 

ظلومًا، فقال: بأي عقوبة مات؟ قالوا: مات حتف أنفه، قال: لئن كان ما قلتم حقًا،  

 . (1) فيه للمظلوم من الظالمعادًا يؤخذ س مإن للنا

  لا يعجزها شيء ولا مهرب من حكمه.الظن بأنّ قدرة الله .2
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :  قال تعالى

:  [118]التوبة: ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ابن سعدي  قال   ،

 لا  أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد، ويلجأ إليه، إلا اللهّ وحده»

 . (2) «باللهّ ربهم، وفروا منه إليهانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلقوا شريك له، ف

 ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿  وقال تعالى على لسان الجنّ : 

ا أن لن نُعجز الله في الأرض إن أراد نيقول: وأنا علم »، قال ابن جرير :    [12]الجن:

درة عليهم حيث ا الله بالقصفووإنما و  ،هنا فنفوتُ بَ ن طلَ إ  ﴾ئې ئې ئى﴿  بنا سوءا

 . (3)«كانوا

 : الظن المنهي عنه ثانياً  -
، ونسبه  : ظن السوءالظن المنهي عنه أنواع يجمعها جنس واحد سمّاه الله في كتابه

 لجاهلية، فمن أنواعه: للجاهلية فسماه ظنّ ا

 : ، ومنهالظن بأن الله لا يبعث الخلق. 1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿ 

 . [ 36-35]الكهف:  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٿ  ٺ ٿ ٿ

 
 (.7/97ني الصحاح )الإفصاح عن معا ذكره في  (1)

 (. 2/294فسير ابن سعدي )ت (2)

 (. 12/267تفسير الطبري )( 3)
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الرازي ولا »:  قال  تهلك  لا  الأشياء  تلك  بأن  قطعه  فالأول  هذين،  بين  فجمع 

أبداً  متبدلة  تبيد  متغيرة  أنها  القي  ،مع  أنه شك في  قيل: هب  ما  فإن  قال:  فكيف  امة 

أظن أن تبيد هذه أبدا مع أن الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة  

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿المراد أنها لا تبيد مدة حياته ووجوده، ثم قال:  قلنا:    ية؟قبا  غير

  والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه ...وعاقبة    مرجعاً   :أي   ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ 

الدنيتعا في  المال  أعطاه  لما  مستحقاً لى  لكونه  ذلك  أعطاه  إنما  أنه  ظن    له،   ا 

الموت  بعد  باق  العطاء  ،والاستحقاق  ا،  فوجب حصول  كلىلأووالمقدمة  فإ  ن  اذبة 

 . (1) «فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في أكثر الأمر للاستدراج

 الآخرة: الظن بأنّ أهل النعيم في الدنيا هم أهله في . 2
الكف ظن   السابق  بالظنّ  في ويلحق  النعم  واستحقاق  للتفضيل  أهل  أنّهم  ار 

   ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  :الآخرة كما كانوا في الدنيا،  كما في قوله

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿وقوله : [ 36-35:لكهف]ا

لَت: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ابن [  50]فُصِّ قال 

رين: إما أن يكون وهذا لا يخلو من أم  معلقا على آية سورة الكهف: »    سعدي  

زيادة  فيكون  والاستهزاء  التهكم  فيكون كلامه هذا على وجه  الحال،  بحقيقة  عالما 

وإ كفره،  إلى  يا  مكفر  الناس، أن  أجهل  من  فيكون  الحقيقة،  في  ظنه  هذا  كون 

لازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن  وأبخسهم حظا من العقل، فأي: ت

الدنيا في  أعطي  من  أن  يزوي   بجهله  تعالى  الله  أن  الغالب،  بل  الآخرة،  في  أعطي 

لهم ليس  الذين  أعدائه  على  ويوسعها  وأصفيائه،  أوليائه  عن  خرة الآ  في  الدنيا 

هكم نصيب، والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام، على وجه الت

قوله:   بدليل  وصفه    ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿والاستهزاء،  أن  فإثبات 

 
 (. 21/463تفسير الرازي ) (1)
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حال   في  تمرده  الظلم،  على  يدل  جرى،  ما  القول  من  منه،  جرى  الذي  دخوله، 

 . (1)«وعناده

مثل ما تقدم في حق    الظنا  ذه»  [14]الانشقاق:   ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :وقوله تعالى

عدم الإيمان بالبعث مما يشعر أن [ 4]المطفِّفين:  ﴾ې ې ى ى ئا﴿المطففين 

الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير فيه ، هو  باليوم الآخر ، وأن الإأو الشك  يمان 

لكل شر والمانع  خير  لكل  المنطلق  الأعمال هو  جميع  منطلق  هو  بالبعث  والإيمان   ،

 . (2)«الصالحة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿  :لىتعاه  لقوو

فلو علموا، أو   فلذلك تجرأوا، وإلاّ ، قال ابن سعدي : » [  39]القصص:   ﴾ں

 . (3)«نظنوا أنهم يرجعون إلى اللهّ، لما كان منهم ما كا

 والآيات نحوها متعددة. 

 وصحابته:  ×ظن خذلان الله لنبيه  .3
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ 

، [  6ح:لفت]ا ﴾ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ابن جرير   »  قال  أيضا  :  كذلك  باِلله)  المشركين والمشركاتوليعذب  (  الظَّانِّيَّ 

ولن أعدائك،  على  بك  الإيمان  وأهل  ينصرك،  لن  العليا   أنه  فيجعلها  كلمته  يظهر 

هذا  في  الله  ذكرها  التي  ظنونهم  من  السوء  كان  وذلك  به،  الكافرين  كلمة  على 

يقول   والمنافقات، والمشركين والمشركاالم  على ذكره:  تعالىالموضع،  الذين  نافقين  ت 

 . (4) «ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به

 
 (. 3/158تفسير ابن سعدي ) (1)

 (.9/117أضواء البيان )( 2)

 (. 4/21سعدي )تفسير ابن  (3)

 (. 11/336تفسير الطبري ) (4)
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ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿   :تعالى  وقال كذلك في قوله

قول تعالى  ي»:  [12]الفتح: ﴾ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

إلى المعتذرين  الأعراب  لهؤلاء  رس ذكره  الله    معن   ×ول  مرَ ـنصد  س ـفه  ره ـف ـن 

حين شخص عنكم، وقعدتم عن صحبته    ×ما تخلفتم خلاف رسول الله  ...مه إلي

بعده تخلفتم  بل  وأهليكم،  بأموالكم  شغلكم  أجل  أن   من  منكم  ظنا  منازلكم،  في 

الله   فلا    ×رسول  سيهلكون،  أصحابه  من  معه  أبدا  ومن  إليكم  يرجعون 

ن الشيطان ذلك في قلوبكم، م،  وبكذلك في قل  يِّن باستئصال العدوّ إياهم وز وحسَّ

ۀ  ﴿  وصححه عندكم حتى حسُن عندكم التخلف عنه، فقعدتم عن صحبته

محمد  ﴾ۀ ہ ينصر  لن  الله  أن  وظننتم  على   ×ا  يقول:  المؤمنين  وأصحابه 

فيق  ويغلبونهم  العدوّ سيقهرونهم  وأن  ذلك  ،  تلونهمأعدائهم،  قلنا في  الذي  وبنحو 

 . (1)ن الآثارا معدد« ثم سرد لتأويقال أهل ال

ڀ ﴿ :وهو ظن الجاهلية الذي وصف الله به المنافقين في أحداث غزوة أحد

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

هم المنافقون لا هم لهم غير  : » جرير، قال ابن  [154]آل عمران: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

فهم   حأنفسهم،  القتل على  من  طار  سهمأنفذر  قد  عليها في شغل،  المنية  ، وخوف 

عن أعينهم الكرى، يظنون بالله الظنون الكاذبة، ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله،  

 خاذل نبيه ومُعْلٍ عليه أهل  ، وَمحسَْبة منهم أن الله×الله، وتكذيبًا لنبيه  شكًا في أمر  

 . (2)«الكفر به

 تم تىتخ  بح بخ بم بى بي تج تحئي بج ئى ﴿   ومنه قوله تعالى :

 
 (. 11/340تفسير الطبري ) (1)

 (. 3/485تفسير الطبري ) (2)
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  : ، قال الشنقيطي  [  15]الحج:  ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

علماء ، وبعضها يشهد لمعناه في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند ال»

، يظن أن لن ينصره    ×الأول : أن المعنى : من كان من الكفرة الحسدة له  ،  قرآن

اللهالله ينصر  لن  أن  أي  نبيه محمداً :  إلى  بحبأي    ﴾ تخ تم تى تي﴿   ×    ل 

...  : لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء  السماء : أي سماء بيته ، والمراد به السقف  

فليع  : السقف  والمعنى  الحبل في خشبة  رأس  ،  ﴾ثج ثم﴿ قد  بالحبل  ليختنق  أي 

نق فيشده في عنقه ، ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت ، فلينظر إذا اخت

ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه  له  فع  هل يذهب:  أي ﴾حم ثي جح جم حج ﴿

ال  ×وحاصل هذا القول : أن الله يقول لحاسديه  ،  ، في الدنيا والآخرة× ذين  ، 

، فهو ناصره لا   الدوائر ، ويظنون أن ربه لن ينصره : موتوا بغيظكم  به  يتربصون 

 . (1) «محالة على رغم أنوفكم 

تعالى قوله  ڑ ڑ ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌ ﴿:وكذلك 

أي:  : »، قال السعدي  [10لأحزاب:]ا ﴾گ ک ک ک گ گ 

 . (2) «الظنون السيئة، أن اللهّ لا ينصر دينه، ولا يتم كلمته

 ن الله خلق الخلق بل حكمة:الظن بأ .4
 ﴾ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ 

هم ليعبدوه لخلق عبثا وإنما خلقتعالى أنه ما خلق ا  يخبر » :   كثير ، قال ابن  [27]ص:

ثم يج الكافرهم  معويوحدوه  ويعذب  المطيع  فيثيب  الجمع  تعالى:   ،ليوم  قال  ولهذا 

أي: الذين لا يرون   ﴾ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

أي: ويل    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿وإنما يعتقدون هذه الدار فقط،    ولا معاداً   بعثاً 

 
 (.53-5/52أضواء البيان ) (1)

 (. 4/139سعدي ) ير ابنتفس (2)
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 . (1) « دة لهممعادهم ونشورهم من النار المعلهم يوم 

ق تعالىومنه    ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پ پپ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  :وله 

المتصرف بفعله    والرب تعالى مالك الملك فهو: »  (2) القيم قال ابن    [91]الأنعام:

لم يأمرهم ولم ينههم فقد طعن في ملكه ولم يقدره  أنه خلق خلقه عبثاً  وأمره فمن ظنّ 

  ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ﴿ : حق قدره كما قال تعالى وما  

وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن في يه  نهو فمن جحد شرع الله وأمره  

 . (3) «ملك الله ولم يقدره حق قدره

 الظن بأن قدرة العبد وقوته تمنعه من الله:  .5
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿  ومنه قوله تعالى: 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

نهم لا ينالون بها، ولا  وا أب سفأعجبوا بها وغرتهم، وح»  ، قال ابن سعدي : [ 2]الحشر:

غني عنه الحصون والقلاع، ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله تعالى وراء ذلك كله، لا ت

 .  (4) «لدفاعتجدي فيهم القوة وا

 الظن بأن الله يخفى عليه شيء من الأعمال:  .6
  ڦ   ڦ   ڦ ڦ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ﴿ 

ڇ   ڇ   ڇ چ ڇ   چ  چ چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 
 (. 7/63) تفسير ابن كثير (1)

صلاح كان الا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أر  (2)

يمية وهو الذي هذب  يخ الاسلام ابن تء. مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ لشالاسلامي، وأحد كبار العلمّ

ت  ونشر علمه،كتبه   ، الأعلام للزركلي  (هـ751كثيرة من أشهرها )زاد المعاد(، توفي سنة )انيف  ص وألف 

(6/56.) 

(3)  ( الفوائد  ظن(4/972بدائع  هي  الكفار  اعتقادات  وكل  وإننمّون، لأ،  برهان،  بلا  يطلقونّا  م    شكن في   نّن

، ول  . نونا في أكثر من موضع ذلك سمّها الله ظصدق المخبر وهو الننبين

 (. 5/032) يتفسير ابن سعد (4)
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لَت: ﴾ڍ أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين : »، قال ابن كثير [23]فُصِّ

الشهادة   على  كنتم  يلومونها  بل  تفعلونه  كنتم  الذي  منا  تتكتمون  كنتم  ما  عليهم: 

دون تجاهرون الله بالكفر والمعاصي، ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتق

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ل:  اقأنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا  

وهو اعتقادكم أن  -ذا الظن الفاسد  أي: ه  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

ڇ ڇ ﴿هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم،  -تعملون   الله لا يعلم كثيرا مما

 . (1) «أي: في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم ﴾ڍ

بما لم    وعده توسبحانه منكر صفاته مسيء الظن به    جعل الله  وقد »   : القيم وقال ابن  

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر فقال تعالى

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

فأخبر سبحانه أن  ﴾ڍچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ

وقد قال   ،وأنه هو الذي أهلكهم  ،إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به

ھ ھ ھ ہ ہ  ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :الظانين به ظن السوءفي 

  دُ وجحْ   ، سبحانه ولم يجيء مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به     ﴾ھ ے 

 .(2) «السوء به ن أعظم ظنّ ئق أسمائه مِ حقا صفاته وإنكارُ 
 
 

 
 

 
 (. 7/172تفسير ابن كثير )( 1)

 (.3/347مدارج السالكيّ ) (2)
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 الخاتمة

البحث خلص  بعد هذا الاستعراض لنصوص الظن في القرآن ومعرفة دلالاتها  

 ية:لاتإلى النتائج والتوصيات ال 

أنّ اليقين شرط في صحّة إيمان العبد في كل أركان الإيمان وكل ما أخبر به   .1

 مما ثبت به النص. ×النبي 

لاستعمال اللغوي يطلق على العلم ويطلق على الشكّ أنّ الظنّ من حيث ا .2

 مستوي الطرفين أو ما ترجح فيه أحدهما.

ارة بمعنى  ة، تغللل مفردة الظن على كما جاءت في استعم أنّ النص القرآني ا .3

 الشك والتردد وتارة بمعنى العلم واليقين. 

المخبر، و .4 مبنيا على محض تصديق  يكون  ما  منه  وأنّ  اليقين درجات  أنّه أنّ 

والبرهان   الحسّ،  على  المبني  العلمي  اليقين  عن  له  تمييزاً  بالظن،  عنه  عبر  بما  المراد 

 بطريق أولى. 

هو  الظنأنّ   .5 ما  ومنه  به  مأمور  هو  ما  ع نم  منه  البحث  هي  في  بينا  وقد  نه، 

 صورا منهما. 

 : أمّا التوصيات
 . فأوصي بمزيد من العناية بمفردات القرآن ودلالاتها العقدية .1

 .الاهتمام بأدلّة السلف القرآنية جمعا ودراسة وافية متعمقة وكذلك .2

 
 م. وسلّ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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 ع راجالمو رالمصادفهرس 
 . القرآن الكريم  .1
 هـ. 1415، ط دار الفكر .في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي  أضواء البيان  .2

 .  8دار العلم للملايين ، ط ، الأعلم للزركلي .3

فؤاد    : دار الوطن، ت  ،هـ1417رة، ط  ــــيـن هبـــلاب  احـــي الصحــانـعـن مــاح عــصـــالإف .4

 المنعم.  عبد

 هـ ، ت : بشير عيون . 1415د ، ط  مكتبة المؤي،  قيملدائع الفوائد لابن اب .5

العزيز  .6 الكتاب  التمييز في لطائف  محمد علي    ، ت: 3للفيروزآبادي، ط  ، بصائر ذوي 

 .عبد العليم الطحاوي  -النجار 

 ، للزبيدي، دار الهداية   جواهر القاموستاج العروس من  .7

 م . 1990  مكتبة لبنان ، :  التعريفات للجرجاني  .8

  مؤسسة الرسالة، ت :   ، 1ط   ، بن سعدي لا   لم المنانفي تفسير ك   حمنالر   تيسير الكريم  .9

 الرحمن معلا اللويحق.  عبد

 . ورفقاهمحمد عبد الله النمر ، دار طيبة ت: 4ط   ،لبغوي ل  معالم التنزيل .10

 ، ت : سامي السلامة .  ه ـ1408،  1، ط دار طيبة  ،بن كثير قرآن العظيم لاتفسير ال .11

 كر . لفار ا د، 1ط  ، لابن حجر ب التهذيب تهذي .12

ال .13 الطبري جامع  جرير  لابن  القرآن  تأويل  في  ط   بيان   ، العلمية  الكتب  دار   :1    ،

 هـ . 1412

 هـ . 1408، دار الكتب العلمية ، ط  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  .14

 ، ترتيب عزت عبيد الدعاس . 1، ط  الحديث دار ، أبي داودسنن  .15

أعـــسي .16 النّ ـــر  لللـــبــلم  الرـؤس ـم   ،يـــبـذهـء  ط الةــسسة  ت 8،  شعيب  ـ،  حقيق 

 . ناؤوط ورفقاءهالأر
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 ، دار الفكر . 1409  ط :  .في حقوق المصطفى للقاضي عياض الشفا  .17

 ، ت : أحمد عطار.4دار العلم للملايين، ط    ،الصحاح للجوهري  .18

ا  .19 مع  لبخاريصحيح  حجر ،  لابن  الباري  فتح  المعرفة  ،شرحه  فؤاد  دار  ترقيم محمد   ،

 الباقي.  دعب

 الباقي .  ؤاد عبد حياء التراث ، ترقيم محمد فدار إ ،صحيح مسلم  .20

 ، مؤسسة الرسالة.  8، ط  للفيروز آبادي   القاموس المحيط .21

 ، ت : مهدي المخزومي ورفيقه.دار ومكتبة الهلال  ، كتاب العين .22

 . 1دار صادر ، ط ،لابن منظور  ن العربلسا .23

 . تب العلمية دار الك ،مدارج السّالكين لابن القيم  .24

 ، المكتبة العلمية .  يللفيوم المصباح المنير  .25

 ، ت : كمال الحوت . 1مكتبة الرشد، ط  ، صنف ابن أبي شيبةم .26

 .1، ط مكتبة أسامة بن زيد ، لابن المطرز المغرب في ترتيب المعرب  .27

 ، دار القلم. للراغب  القرآنردات مف .28

 ، دار الغرب . 1ط  ،الممهدات لابن رشد  المقدمات .29
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 [91البقرة:] ﴾ ہہ 

323 

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ﴿

چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 [ 136]البقرة:  ﴾  چ ڇ ڇ ڇ ڇ

323 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 [ . 249]البقرة:  ﴾ژ ژ ڑ 

318-
333 

ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

 [259]البقرة: ﴾  ھ
329 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [ 260]البقرة: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڄ ڄ ڦ

327 



 (ه1441 ذو الحجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـدراسللبي طا ـلشام اـد الإمـهـة معـلـجـم

345 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ 
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 [ 154عمران:   ]آل  ﴾   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ ڇ 
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 ]آل ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 [ . 193عمران:
323 

 315  [43ساء:]الن  ﴾ ې ې ې ې ﴿ 
ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ ۈ ۇٴ ۋ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ 

  ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 [ .115-112ة:]المائد

329 

 339 [91]الأنعام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 .[ 116]الأنعام:  ﴾ى ى ئا ئا 
319 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ 

  [811وبة: ت]ال  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
334 

ڳ ڳ    ڳ   گ  گ گ گ   ک  ک   ک   ک  ڑ   ڑ  ژ    ژ    ڈ  ڈ   ڎ   ڎ﴿

 [36]يونس:  ﴾
320 

ک ک ک گ گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

   [66]يونس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
320 

 323   [52]إبراهيم:  ﴾ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ 

 [21كهف:]ال   ﴾ڀ
323 

ٺ  ڀ ڀ ڀٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ 

 [ . 36]الكهف:  ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
334 
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  ﴾ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿

 [ . 53]الكهف:

315-
318 

تخ تم تى تي ثج  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴿

 [15]الحج:  ﴾ثم ثى ثي جح جم حج حم 
337 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

 [. 54]الحج: ﴾ې 
323 

  ﴾ کڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿

 [ .38]القصص:
320 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

   [39صص:]الق ﴾ں
336 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ 

 [ 12]السجدة:    ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ
318 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

 [10]الأحزاب:  ﴾ک ک گ گ گ 
338 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 [ 27]ص: ﴾ٿ 
338 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڦ ڄ ڄ 

لَت:  ﴾ ڍڇ  ڇ ڇ  [ 23]فُصِّ

339 

لَت   ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڄ ڄ ڦ﴿   318 [  48  :   ]فُصِّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 [ 24]الجاثية:  ﴾ڇ ڇ ڇ 
321 



 (ه1441 ذو الحجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـدراسللبي طا ـلشام اـد الإمـهـة معـلـجـم

347 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم ﴿ 

  [32]الجاثية: ﴾صح صم ضج 
320 

 323 [19محمد:]  ﴾ بي تج تح تخ تم تى﴿
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ 

 ھھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ں ڻ ڻ ڻ

  [6]الفتح:  ﴾ے 

336 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

 [ 12]الفتح:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ 
337 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿

 [15]الحُجُرات:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ ۈ 
312 

 318 [ 22]ق:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ 
 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 [ . 28]النجم:
321 

ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 [ 2]الحشر:  ﴾

339 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 [ 8]الحديد:  ﴾ۓ 
323 

 333-318 [ .20]الحاقة:  ﴾ۀ ۀ ہ ڻ ڻ ﴿

 433 [ 12]الجن:  ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿ 
 336   [4]المطفِّفين: ﴾  ې ې ى ى ئا﴿ 

 336  [14اق: ]الانشق ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿
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